
ــح الفاســدين بــدل مصالحــة ــة تصال الدول
الشعب في تونس

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

مثلت حادثة منع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، من التحصل على أرشيف قصر
قرطاج يوم  ديسمبر/كانون الأول، أولى المؤشرات للصعوبات التي ستواجه مسار العدالة الإنتقالية

في ظل المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات الثانية بعد الثورة في تونس.

وقــد أثــار مــشروع القــانون الــذي قــدمه الرئيــس التــونسي، البــاجي قائــد الســبسي، بخصــوص عقــد
“مصالحة اقتصادية” مع رجال الأعمال المورطين في الفساد خلال فترة حكم النظام السبق، جدلا
واســعا بين مــن اعتــبره ضرورة لإنقــاذ الإقتصــاد الــذي لم يتعــافى بعــد، وبين مــن اعتــبره عمليــة تــبييض

مقننة لمن أجرموا في حق البلاد ومُقدّراتها.

وفي السـياق ذاتـه، صـادقت لجنـة الماليـة والتنميـة والتخطيـط بمجلـس نـواب الشعـب، الاثنين، علـى
مشروع القانون المتعلق برسملة كل من الشركة التونسية للبنك وبنك الاسكان (تمشي بنكي يقضي
بضـخ سـيولة للبنكين العمـوميين لإنقاذهمـا مـن الإفلاس)، وهـو مـا أثـار جـدلا آخـر باعتبـار أن عمليـة
الرسملة هذه والتي ستستهدف تدريجيا البنوك العمومية الثلاث ستحتاج حسب التقديرات الأولية

إلى مليار دولار ستدفع من ميزانية الدولة.
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قانون “المصالحة” يُنهي ضمنيا مسار العدالة الإنتقالية

وقــد اعتــبرت هيئــة الحقيقــة والكرامــة، وهــي الهيئــة المكُلفــة حســب الدســتور التــونسي بتفعيــل مســار
العدالـة الانتقاليـة، في بيـان لهـا، أن مـشروع “المصالحـة الاقتصاديـة” يُفـ منظومـة العدالـة الانتقاليـة
مـن محتواهـا ويـؤدي إلى التخلـي عـن أهـم آلياتهـا في كشـف الحقيقـة والمساءلـة وإصلاح المؤسـسات،
خاصة وأنه سيفتح الباب أمام تكريس ثقافة الإفلات من العقاب التي أوصلت تونس لما وصلت إليه

قبل الثورة.

ويقضي مشروع القانون الذي تقدم به السبسي بإيقاف التتبع أو المحاكمة وتنفيذ العقوبات في حق
الموظفين العموميين وأشباههم من أجل الفساد المالي، باستثناء من تعلقت بهم قضايا في الرشوة
والاستيلاء على الأموال العمومية، كما أقر إمكانية إبرام الصلح لكل شخص حصلت له منفعة من
الفساد المالي وعفوا عن تراتيب الصرف مقابل إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات إلى

تونس.

ــم إعــداده دون ــة ت ــة الإنتقالي ــدخل في نطــاق العدال ــذي ي ــاه؛ أن هــذا القــانون ال ومــن الملفــت للإنتب
استشارة ولا تشريك الهيئة المعنية بهذا الملف، كما أن اللجنة التي تحدث عنها القانون والتي ستنظر
ية ولن تكون مُنتخبة ولا مُستقلة وهو ما في “ملفات الصلح” هي لجنة مُعيّنة من رئاسة الجمهور
يتعـارض مـع مبـدئ الشفافيـة الـذي يجـب أن تتحلـى بـه مثـل هـذه الهيئـات، وهـو مـا مـن شأنـه أن
يمس من صورة تونس من حيث مؤشرات الفساد التي تصدرها مختلف المؤسسات الدولية والتي

ستنعكس بالضرورة على جاذبية الإستثمار في البلاد.

وبالإضافة للجدل الذي أثُير حول دستورية مشروع القانون باعتبار أنه يسحب من هيئة دستورية
بعـض صلاحياتهـا، اعتـبر جـزء هـام مـن الطيـف السـياسي والحقـوقي عـزم الرئيـس التـونسي المـُضي في

هذه المصُالحة اعتداء على حقوق الشعب التونسي معتبرين أن المحاسبة يجب أن تسبق المصالحة.

وفي هــذا الســياق، أطلــق حــزب التيــار الــديمقراطي، وهــو حــزب معــارض، علــى صــفحته الرســمية في
“فيسبوك” حملة بعنوان ” كي نتحاسبوا تو نتصالحوا” مُطالبا الأطراف المعنية بضرورة محاسبة كل
المتــورطين في الفســاد قبــل الــدخول في مصالحــة معهــم، معتــبرا تأجيــل المعركــة مــع الفســاد قــد يكــون

مكلفا جدا لتونس.

كما أصدرت  تسع جمعيات بارزة بيانا مشتركا عبرت فيه عن رفضها لمشروع قانون المصالحة الذي
اقترحه الرئيس التونسي، معتبرة أنه يتناقض مع الدستور الذي يلزم الدولة التونسية بتطبيق مسار
منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها “ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين

أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة والعقاب بمرور الزمن”.

رسملة البنوك تغطية عن سرقات سابقة

ولم تكن ردود الأفعال لتختلف حول موضوع تمويل البنوك العمومية التي تتجه نحو الإفلاس بعد
ير المالية التونسي، كيد وز كثر من  سنة، فرغم تأ عجزها عن استرجاع أموال أقرضتها على مدى أ



ســليم شــاكر، علــى أن حــرص الحكومــة علــى مسانــدة البنــوك يعــود لــدورها الهــام في بنــاء الإقتصــاد
الــوطني، وفــق تعــبيره، اعُتــبر هــذا المــشروع، الــذي انطلــق الحــديث حولهــا إثــر الثــورة مبــاشرة، محاولــة
تغطيــة علــى التمــويلات الــتي تحصــل عليهــا رجــال الأعمــال دون إرجاعهــا مــن خلال تعــويض خســائر

البنوك من ميزانية الدولة، أي من جيب دافع الضريبة.

وقد تم رصد  مليون دينار م د لفائدة الشركة التونسية للبنك و م د لفائدة بنك الاسكان،
وســط تعــالي أصــوات تنــادي ببحــث أســباب هــذا العجــز وتحميــل المســؤوليات قبــل مــواراته بتمويــل

حكومي خلال ظرف اقتصادي واجتماعي صعب.

مـن جهتهـا، أطلقـت منظمـة I watch حملـة مناهضـة لهـذا التمـشي تمحـور حـول ضرورة استرجـاع
هذه البنوك لأموالها من الأطراف التي دفعتها نحو العجز، كما بادرت بنشر صور أبرز رجال الأعمال

الذي اقترضوا أموالا طائلة من هذه البنوك دون استرجاعها، وفق مصادرها.

 

اقترضت تونس من الإتحاد الأوروبي ما يعادل القروض التي تحصل عليها
 رجل أعمال من البنوك العمومية دون إرجاعها

pic.twitter.com/Org2rsMWkX

I WATCH Organization (@IWatchTN) July 24, 2015 —

علاش تتسلف فلوس الناس…و فلوسك عند الناس
TnARP #TnGov #Tunisia# القائمة مازلت طويلة…#رجع_الفلوس

pic.twitter.com/PipX4Asuyx

I WATCH Organization (@IWatchTN) July 26, 2015 —

لا لرأسمالة البنوك العمومية بدون الإطلاع على نتائج التدقيق !
القائمة مازلت طويلة…

TnPR #TnARP #TnGov# رجع_الفلوس#
pic.twitter.com/4aVtnSkK2r

I WATCH Organization (@IWatchTN) July 27, 2015 —
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ورغـــم أن الأهـــداف المعلنـــة لكلا التمشيين، مـــشروع قـــانون المصالحـــة ورســـملة البنـــوك العموميـــة،
تمحـورت حـول إنعـاش الإقتصـاد الراكـد، إلا أن عديـد الأصـوات الناقـدة اعتـبرت أن الحـزب الحـاكم ،
نداء تونس، يبتغي بهذه الإجراءات رد الجميل لرؤوس الأموال الذي دعمته خلال الحملة الإنتخابية

الماضية.

يقيا مصالحتها الإقتصادية؟ كيف أجرت جنوب إفر

وبالرجوع إلى تجارب دول أخرى مرت بمسار للعدالة الإنتقالية في جانبها الإقتصادي، يجلب انتباهنا
النموذج الجنوب الإفريقي الذي يُعد أحد أهم التجارب في السنوات الأخيرة، رغم الإختلاف الحاصل

في تقييمها.

كــرس نيلســون مانــديلا جهــده أولا للمصالحــة وخلــق هويــة وطنيــة جديــدة لجنــوب أفريقيــا، تاركــا
يــر ومحــافظ البنــك المركــزي مــن الــبيض قبــل تكليــف ثــابو مــبيكي، وبــدأت مســؤولية الاقتصــاد إلى وز
ـــار ـــة” لمكافحـــة الآث ـــامج التعمـــير والتنمي ـــذ “برن ـــة، في عـــام ، في تنفي حكومـــة الوحـــدة الوطني

الاجتماعية والاقتصادية للفصل العنصري، مثل الفقر ونقص عام في الخدمات الاجتماعية.

كــثر مــن مليــون ومئــة ألــف منزل بتكلفــة منخفضــة يمكــن الحصــول عليهــا بمساعــدة وقــد بُنيــت أ
حكومية، لإسكان خمسة ملايين جنوب أفريقي من أصل اثني عشر مليون ونصف المليون يعانون

من إيواء س، بين عامي  وأوائل عام ، وفقا لحكومة جنوب أفريقيا.

كواخ تقليدية، على مياه شرب صالحة للشرب كما حصل . مليون شخص، يعيش معظمهم في أ
وتم ربط . مليون مسكن بشبكة الكهرباء، وارتفع نسبة الأسر الريفية المزودة بالطاقة  من
٪، بين عـامي  و . وبحسـب الأرقـام الرسـمية، اسـتفادت  ألـف أسرة مـن برنـامج
الإصلاح الـزراعي بتقاسـم  كيلـومترا مربعـا، بالإضافـة إلى عديـد الإجـراءات الأخـرى أهمهـا تـوفير

فرص عمل ل  ألف شخص خلال خمس سنوات.

كـل هـذه الإجـراءات سـاهم فيهـا بارونـات المـال الذيـن ثـار عليهـم الشعـب الجنـوب الإفريقـي، وكـانت
مفتاحا لتحقيق المصُالحة التي لا يُمكن أن تتحقق وسط شعور بالضيم.

 

المصُالحة هي حجر أساس في تحقيق تنمية الشعوب والأوطان التي تعرضت لثورات كالتي عاشتها
تـونس، وبـالنظر للتمـشي الـذي يعـزم النظـام الحـاكم اتخـاذه لطـي صـفحة بعـض الملفـات الثقيلـة في
البلاد، يبدو أن هنالك غياب للوعي بأن ذاكرة الشعوب المضُطهدة غير مثقوبة، وأن الشعور بالظلم

الذي كان يُنتظر من التغيير السياسي أن يُعالجه لا يُمكن أن يُمحى بمثل هذه الإجراءات .

نجحت المصُالحة جزئيا في جنوب أفريقيا لأنها قدمت ما يشبه التعويض عن سنوات الظلم، ويبدو
أنهــا ســائرة للفشــل المحتــوم إزاء شعــور بالســخرية خاصــة مــع مــشروع رســملة البنــوك الــتي أفلســها

الفاسدون، لتُنعش بأموال التونسيين.
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